
تفاصـيل صـغيرة مذهلـة.. مـاذا تعـرف عـن
دلالات زوايا التصوير السينمائي؟

, مارس  | كتبه مي يوسف

هل فكرت يوما إلى رمزية الإتجاهات في الأفلام السينمائية؟ هل فكرت في دلالاتها النفسية المحسوبة
جيــدا ســواء في تمثيــل الفيلــم أو وقعهــا علــى المشاهــدين؟! أو هــل ركــزت يومــا في شكــل الكــراسي في
يو كل مشهد؟ العمل السينمائي هو عمل متكامل الفيلم ودلالة كل منها وتناسقها مع سياق سينار
كل تفاصيله لها أبعادها المحسوبة بدقة والتي تلعب دورا مهما جدا في إكتمال العمل الفني وتوصيل

الرسالة بطريقة غير مباشرة.

تقريبا في كل الأفلام التي شاهدناها جميعا يقابل بطل العمل لحظات لابد له من القيام بإختيار لا
رجــوع عنــه، ويكــون هــذا المشهــد عــادة هــو المشهــد المحــوري بــالفيلم. وعــادة مــا تكــون هــذه اللحظــة
الحاســمة الــتي ينتظرهــا الجمهــور، ولكــن كيــف يســتطيع المخــ إظهــار إختيــار الشخصــيات للخــير أو

للشر؟ الإختيار الصحيح أو الاختيار الخاطيء؟!

ننسى عادة إن اتجاه الشاشة هو أداة من أدوات السينما وأن الاختيار الذي
يجب أن تقوم به الشخصية قد يكون بمجرد النظر باتجاه معي

يمين أو يسار، فقط هذه هي الوسيلة التي يستخدمها المخرجون!
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ننسى عــادة إن اتجــاه الشاشــة هــو أداة مــن أدوات الســينما وأن الاختيــار الــذي يجــب أن تقــوم بــه
الشخصية قد يكون بمجرد النظر باتجاه معين.

لنأخـذ مثـال فيلـم snowpercers والـذي كـان يتمحـور حـول فكـرة ركـاب قطـار، طـوال فـترة الفيلـم
اعتمد المخ على أن يسار الشاشة هي أخر القطار ويمين الشاشة هي أمامه، وينقل المشاهدين
تدريجيا من اليسار لليمين أي من أول القطار لآخره. في الحقيقة يمكنك أن ترى هذا الفيلم على أنه
قصة شخص يعتقد أن عليه متابعة التقدم للأمام وكل ما يعيق حياته وتقدمه يوجد خلفه أي في

يسار الشاشة.

كل قرار يواجهه هو تباين بسيط بين الإتجاهين، يمين أو يسار، أحيانه تراه يتراجع ناحية اليسار بعد
فـترة مـن تقـدمه ناحيـة اليمين. وعنـدما يصـل أخـيرا لنهايـة رحلتـه يـواجه شخـص آخـر يـدفعه للأمـام

ويعطيه خيارا نهائيا بين اليمين والاتجاه لأعلى أو اليسار والاتجاه للأسفل!

مع أن الفيلم يعتبر فيلم دموي جدا وعنيف ولكن معظم خيوط القصة لم تكن في مشاهد طويلة أو
دموية، لم تكن سوى مجرد أفكار بصرية بسيطة، لذلك في المرة المقبلة التي يقف بطل فيلمك أمام

قرار صعب فربما تكون الإجابة مجرد نظرته إما يمينا وإما يسارا!

لم تفهم الفكرة بعد؟ شاهد هذا الفيديو:

ماذا عن الكراسي إذا في السينما؟ هل لشكل الكرسي بكل مشهد مدلول مختلف فعلا؟! إليكم هذا
السـؤال الغريـب، هـل سـبق وشاهـدت مشهـدا مـا وفكرتـه بـأن الكـرسي الموجـود بالمشهـد كـرسي مميز
ورائع حقا؟! هل فكرت في الشخص الذي فكر وقرر أن ذلك الكرسي تحديدا سيكون رائعا في هذا

المشهد وسيناسب أحداث القصة تماما؟!

في الأفلام الكرسي ليس مجرد كرسي!، إنه جزء أساسي من تصميم الإنتاج. ونوع الكرسي الذي تختاره
سـيخبر المشاهـد شيئـا مـا عـن الشخصـيات والعـالم الـذي يعيشـون بـه أو حـتى عـن حـالتهم النفسـية!

فلنتخيل إنك كتبت قصة بالفعل، هل تحتاج لكرسي معين لكي يحول قصتك إلى فيلم؟

الاستخدام الأكثر شيوعا للكراسي إنه امتداد طبيعي للعالم الذي نعيشه ونتعامل معه يوميا، الكراسي
جزء أساسي في حياتنا جميعا. المشاهد بنظرة واحدة على الكراسي في مشهد الفيلم يستطيع تمييز ما
إذا كان هذا العالم مرتبا ومضيئا أو عشوائي وخرب. إن كانت الشخصية المحورية في القصة فقيرة أو
غنيــة، كــرسي لشخــص عــادي او كــرسي لملــك ذي ســلطان، عــرش ملــك مســالم ام عــرش لملــك دمــوي،

الكراسي في الأفلام تمكنك من فهم الكثير عن الشخصيات.
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اســتخدام أخــر للكــراسي وهــو الإســتخدام الأقــل شيوعــا هــو اســتخدام الكــرسي كامتــداد لشخصــية
يــن فســتجده معينــة، مثلا لــدينا شخصــية في القصــة ضعيفــة متزعزعــة تحــاول أن تتعــالى علــى الآخر
يستخدم كرسي أعلى من كراسي من حوله ليظل ينظر لهم بدونية طول الفيلم فتصل لك الفكرة
دون شرح. بمعنى آخر يمكن للكرسي أن يعبر عن نفسية الشخصية، إن كان مغرورا أو غير مستقر.
وحـتى في أفلام الرسـوم المتحركـة غالبـا مـا سـتكون كـراسي الشخصـيات تشبـه أبعـاد رسـم الشخصـيه

نفسها!

هل شاهدت فيلم UP؟ هل لاحظت أن كرسي البطل “كارل” كان مربعا مثل تكوين رأسه بينما كان
كـرسي “ايلـي” دائـري يشبـه تكـوين رأسـها؟! حـتى بعـد أن مـاتت ظـل كرسـيها يـذكر المشاهـد بهـا في أي
مشهد يظهر الكرسي به. الاستخدام الثالث للكرسي هو الخيار الأكثر جرأة، أن يكون الكرسي إمتداد

للموقف نفسه.



في هذا المشهد من “العراب” الجزء الثاني، لاحظ كيف يحاول “فريدو” الوقوف لكن كرسيه لا يسمح
يـدو إنـه الأخ الأكـبر كـثر عـن الوقـوف. في هـذا المشهـد يصـيح فر لـه بذلـك.و كلمـا زاد غضبـه كلمـا عجـز أ
ولكنـه واقعيـا الأخ الضعيـف العـاجز وكـأن الكـرسي قـام بتمثيـل كـل هـذه الأحاسـيس دون أن يتكلـم

أخيه الأصغر!

هذا ما يستطيع أن يقدمه لك التصميم الإنتاجي الجيد والمحترف، التفاصيل الصغيرة التي تدعم
قصــتك وفيلمــك بطريقــة ســهلة ومميزة وغــير متوقعــة. لذلــك في المــرة القادمــة وأنــت تشاهــد فيلمــا
سينيمائيا فكر في معاني أعمق للاتجاهات والكراسي المستخدمة بكل مشهد، صناعة الأفلام وإخراج
القصة من رواية مكتوبة لمشاهد يتم تصويرها لتخ لك في منتج نهائي يرضي عقلك ليس بالأمر
السهل وكل تفصيلة تشاهدها عينيك محسوبة بدقة ولها علم كامل يتم تعليمه في معاهد السينما

والإنتاج والتصوير والإخراج.
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